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مدينة السلام
كان إنشاء مدينة بغداد فرصة ليبني العباسيون مدينة جديدة تستطيع أن تمثل السلطة والثروة للحكام الجدد للدولة الإسلامية. وقد شهد العباسيون (750-1258 م) "عصرا ذهبيا" خلال أول ثلاث قرون لحكمهم، حيث لعبت بغداد، وهي العاصمة، دورا حاسما كمركز تجاري وثقافي. وكان مقدرا للمدينة التي استغرق بناؤها أربع سنوات فقط (764-768 م) أن تصبح المركز التجاري، والثقافي، والفكري للعالم الإسلامي، حيث قُدر عدد سكانها في بعض الأحيان بمليون نسمة في القرن العاشر الميلادي، وحيث كانت هي المدينة الأكبر والأكثر ازدهارا في وقتها. وقد كانت بغداد عاصمة للدولة العباسية معظم تاريخها، ما عدا فترة وجيزة استغرقت 60 عاما عندما تم نقل العاصمة إلى سامراء وفقا لقرار الخليفة المعتصم بين عامي 836 و892 م.


	عدد السكان
	التاريخ

	 480,000
	766  م 

	500,000-700,000
	800 م    

	900,000- مليون ونصف
	900 م     




لقد قام بإنشاء مدينة السلام، وهي اسم بغداد الرسمي، الخليفة أبو جعفر المنصور (754-775 م)، والذي وصفه أحد المؤرخين "كأكثر الأفراد روعة في التاريخ الكامل للعباسيين". وقد كان اختيار المنصور لموقع مدينته رائعا بالفعل. فقد كان العراق يدين بازدهاره لنهرين عظيمين ألا وهما دجلة والفرات. وتاريخيا جعل نهرا هذا البلاد وأراضيها الخصبة هذا الجزء من العالم موطنا لبعض أقدم الحضارات الإنسانية، والمدن، وأنظمة الكتابة.
 وقد قرر المنصور موقعا شمال مدينة بابل القديمة، حيث يلتقي نهر دجلة بنهر الصراة. وكان الموقع مثاليا، حيث كان يمكن الوصول منه إلى الكثير من المياه، كما كان قريبا من الطرق التجارية. وإلى الجنوب من بغداد يتدفق النهران عبر السهول الرسوبية الخصبة. وعُرفت هذه المنطقة في اللغة العربية باسم "أرض السواد" في إشارة إلى أراضيها السوداء الخصبة، التي توفر محصولا من القمح والشعير مرتين في السنة. وقد كانت تعتبر "سلة الخبز" للدولة العباسية ومصدرا رئيسيا لثروتها وازدهارها. 
وقد توقع الخليفة المنصور، مؤسس مدينة بغداد، أهمية موقع المدينة بالنسبة للتجارة عبر المسافات الطويلة. فقد أفادوا إنه قال، معلقا على موقع بغداد: "هذا هو دجلة، ولا توجد أي عقبة بيننا وبين الصين؛ يمكن أن يأتي إلينا كل شيء من البحر".وتشير المصادر إلى أن العراق دفع 160 مليون درهم فضي إلى الخزينة العباسية في أواخر القرن الثامن الميلادي، مما يساوي 500 طن متري من الفضة. 
وقد بدأ البناء في 1 أغسطس 762. وبالرغم من أن المنصور كان معروفا بالبخل وكان لقبه "أبو الدوانق"، إلا أنه بدا مستعدا للاستثمار في بناء عاصمته الجديدة للدولة. فقد استدعى أفضل المعماريين، والمهندسين، والحرفيين، والفلكيين لمساعدته على بناء المدينة، وتفيد بعض الروايات أنه وظف ما يقدر بـ199,000 عاملا في بنائها. وقد كان هذا حدثا غير مسبوق واكتمل البناء سنة 766 م. 
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وكان لدى المنصور متطلبات معينة لمدينته الجديدة. فقد كان يجب أن تكون رمزا للسلطة العباسية، بمجمع يحتوي على قصر ومسجد، ولكنها كانت تحتاج أيضا لتحصين جيد وتوفير الثكنات لجيش الخليفة. وقد كانت النتيجة هي مدينة بغداد المدورة. وبلغت المساحة الكلية لمدينة المنصور المدورة 453 هكتارا. وكانت لديها أربع بوابات، تواجه الشمال الشرقي، والجنوب الشرقي، والجنوب الغربي والشمال الغربي، وكانت تؤدي إلى النواحي الأربعة للدولة، ألا وهي خرسان، والبصرة، والكوفة، وسوريا. هذه الشوارع التي تؤدي من هذه البوابات إلى وسط المدينة، قسمت المدينة إلى أربع مناطق رئيسية. وفي وسط المدينة كان هناك قصر الخليفة، ومسجد ومبان حكومية.
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إعادة بناء خطة مدينة بغداد المدورة (وفقا لـCreswell)

وبالرغم من أنه لم يتبق شيئا ملموسا من مدينة المنصور المدورة نتيجة مرور الزمن، وتخريب الحروب، وعدم ثبات مواد البناء من الطوب المحلي، إلا أنه يوجد لدينا العديد من الأوصاف والحكايات لمدينة المنصور، إلى جانب التحصينات المتبقية وقصر أخيضر الصحراوي، الذي تم إنشاؤه في حوالي نفس الوقت والذي يمكن أن يعطي لنا فكرة ما عن شكل مدينة بغداد. 

المسجد 
قام المنصور ببناء مسجد مربع بسيط، به فناء مركزي كبير محاط برواق أعمدة خشبية. وألقى المنصور وابنه المهدي خطبة صلاة الجمعة في هذا المسجد. 

قصر الذهب
في مركز المدينة كان هناك مسجد وقصر الذهب. ويبدو أن بقية مركز المدينة كان يتكون من مجمعات سكنية لضباط الجيش وموظفي الديوان المهمين. وبلغت مساحة قصر الذهب حوالي 200 متر مربع بإيوان كبير مساحته 15 في 10 متر (وهو عبارة عن قاعة مستطيلة مقببة بجدران في ثلاثة جوانب ومفتوحة بشكل كامل من جانب واحد). وفي الجزء الخلفي للإيوان، كان هناك باب يؤدي إلى قاعة الجمهور التي كانت مساحتها حوالي 10 أمتار مربعة وكان لها سقف مقبب. وكانت قاعة الجمهور مغطاة بقبة خضراء تعلو حوالي 40 قدما فوق القصر. ولم يكن قصر الذهب منزل الخلفاء لمدة طويلة جدا، غير أنه أصبح رمزا للسلطة العباسية. ومن المعتقد أن انهياره بعد هطول الأمطار الغزيرة سنة 941 قد تنبأ بزوال الأسرة الحاكمة نفسها. ولم يتبق أي شيء من قصر الذهب وبالتالي ينظر علماء الآثار والمؤرخون إلى قصر أخيضر الصحراوي المعاصر له تقريبا، ليعرفوا الشكل الذي كان عليه قصر المنصور. 


[image: ]
القبة البرميلية المسننة والأقواس للقاعة الكبيرة في قصر أخيضر


بعد عودة المأمون إلى بغداد بعد الحرب الأهلية ضد أخيه الأمين وعمه إبراهيم ابن المهدي، لم نسمع شيئا عن المدينة المدورة. وقد استقر المأمون نفسه على الضفة الغربية لنهر دجلة، في القصر الجعفري، الذي تم إنشاؤه أصلا لجعفر البرمكي. 

قصر الخلافة 
عندما قام الخليفة المعتضد بإعادة مدينة بغداد كعاصمة الدولة عام 892 م، بدأ بناء قصر جديد على الضفة الغربية لنهر دجلة، والذي كان مقررا أن يصبح منزل الخلفاء حتى سنة 1258 م. وقد تم توسيعه تحت حكم المستكفي، الذي أضاف منطقة جديدة كليا معروفة باسم قصر التاج. وشمل العديد من المجمعات الصغيرة من المباني، والشقق الخاصة للأمراء، وقسم للنساء، وقاعة استقبال، وشقق حراس الأسرة الحاكمة (رئيس الأمن). وبشكل تدريجي، أصبح القصر مدينة داخل مدينة، مثل المدينة المحرمة في بكين في الصين. وعندما زار سفيران بيزنطيان ديوان الخليفة المقتدر، قيل إنهما زارا 23 قصرا. وكانت مجمعات القصور عبارة عن متاهة من الساحات، والممرات، والردهات، والحدائق المغلقة. وقد تضمنت حتى حديقة حيوانات، وحمامات، ومسجدا أيضا. وكانت معظم المباني، على الأرجح، بسيطة ذات طابق واحد ومزينة تزيينا غنيا بالسجاجيد والأقمشة. وتحت حكم المقتدر، أصبحت قصور الخلافاء هي ممالكهم. 
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[bookmark: _GoBack]وفي نهاية المطاف، نمت مدينة بغداد خارج أسوار مدينة المنصور المدورة الأصلية. فقد نمت الضواحي على طول الطرق الرئيسية الأربعة، بينما أصبحت المدينة المدورة عاصمة مترامية الأطراف. وتطورت الأحياء الحضرية المستقلة خارج أسوار المدينة المدورة الأصلية، ولكل منها الأسواق، والمساجد، والمقابر الخاصة بها. وتفيد التقارير أن المدينة كان بها 36 مكتبة عامة و100 بائع كتب. وسهلت سلسلة من الجسور العائمة الحركة من جانب واحد من المدينة إلى الآخر. 
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The round city of Baghdad, built by the Abbasid Caliph al-Mansur in AD 762-767
Diameter: 2km (1.2mi)
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